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 أرثوذكس طرابلس في القرن التاسع عشر
  إبراهيم دربلي: الشماس

  
 تعـرض فيهـا   ، و  السيد المـسيح   عهد رسل  المسيحي المشرقي في طرابلس إلى       وجوداليرجع تاريخ   

 فأصابتهم رياح الخلافات العقائدية المسيحية، وظفر بمدينتـهم         ، لما تعرض له أبناء هذا الشرق      المسيحيون  
  .كما استهدفهم الإفرنج المحتلّين زمن احتلالهم لشرقنام انطلقوا من الجزيرة العربية والمسلمون يو

، وقاموا بنقلها من ضفاف البحر       فيها كتابة تاريخ المدينة وتاريخ المسيحية    م  1289عام  أعاد المماليك   
فة، سكنها المسلمون   سكنتها أعراق وديانات مختل   فإلى حمى القلعة، لتتحلّق حول الجامع المنصوري الكبير         

  .من أهل السنة وكانوا الأغلبية كما سكنها المسيحيون واليهود
من المحتمل أن يكون المماليك قد شجعوا المسيحية اليعقوبية كما شجعوا الإسلام الشافعي، في حـين                

طغيـان اللـون    قام العثمانيون، وبعد دخولهم المدينة، بتشجيع العنصر الرومي، الأمـر الـذي أدى إلى               
يزداد التنوع المسيحي مـع بدايـة   س القرن التاسع عشر، وصبيحةالأرثوذكسي على المسيحية الطرابلسية     

القرن العشرين، مع ظهور الكاثوليك، اللاتين والبروتستنت، من دون أن ننسى الوجود الماروني القـديم               
  .1والذي شهد نمواً لافتاً مع بداية القرن العشرين

  
  :النمو الديموغرافي لأرثوذكس طرابلس: أولاً

  
يصل أنطوان عبد النور، فيما كتبه عن طرابلس، إلى نتيجة مفادها أن التجمع السكّاني في المدينة بلـغ                  

هذا الرقم هو ما قدره تقرير فرنسي لسكّان مدينـة          . 2 ألف نسمة  15مع اية القرن الثامن عشر حوالي       
 نـسمة ليرتفـع إلى      14,200أنّ مجموع سكّان المدينة يـصل إلى         حين ذكر    1812طرابلس في العام    

:  على الشكل التـالي    توزع سكّان المدينة   و ؛ في فصل الشتاء على أثر انحدار الموارنة من جبالهم         15,000
 مـن   2700 مـسلم،    9000 من الإنكـشارية،     1300 من الأشراف،    800 حرس شواطئ،    100

إلى أنّ هذا الـرقم يتـضمن       الفرنسي  يشير القنصل   اليهود، و  من   100 من الموارنة و   200الأرثوذكس،  
  .3التجمع السكّاني في منطقة الميناء والذي يقدره بثلاثة آلاف نسمة، وكان أغلبهم من المسيحيين

                                                 
 .302 ص ،1986 يني، - 1
 311 ص ،1982 النور، عبد - 2
 .368و 367 ص م،1812 حزيران 30 ،4 مجلّد أندريا، - 3
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وبخلاف تلك الصورة التفصيلية عن سكّان المدينة، وصلنا عن منتصف ذلك القرن إحصاءات عامـة،               
وأشار القنصل  . 1 نسمة في أبرشية طرابلس    7،800ا تقرير روسي يعرض لعدد الأرثوذكس فيجعلهم        منه

 نسمة موزعين على الـشكل      24,000ببلانش، إلى ارتفاع في عدد سكّان طرابلس، ويقدر ذلك العدد           
  .3 نسمة في الميناء4,000  و2 نسمة في البلدة18,000: التالي

تبه كلّ مـن    ادت الإحصاءات التفصيلية للظهور، وقد وصلنا منها ما ك        ومع بداية القرن العشرين، ع    
  . كتاب ولاية بيروتحكمت شريف وصاحبي

، 4م  1519فاستناداً إلى ما قدمه القنصل أوغست أندريا وإلى ما بينه كل من عمر تدمري عن سـنة                  
ا بالجـدول   ، أتين 6م1914 كتاب ولاية بيروت عن سنة       وصاحبي 5م1905وحكمت شريف عن سنة     

  :7 خلال الحقبة العثمانيةلنعرض من خلاله لأبرز المتغيرات الديموغرافية التي لحقت بالمدينة) 1(
  
 .م1914م و1543المعطيات الإحصائيّة التي تناولت مدينة طرابلس ما بين عاميّ ) 1: (جدول
 المجموع يهود بروتستنت آاثوليك موارنة أرثوذآس مسلمون سنة

1519 1155 298 - - 90 1543 
1812 11200 2700 200 - - 100 14200 
1905 23943 6485 1338 70 69 61 31991 
1914 24110 6791 1476 66 51 72 32571 

  
يلاحظ من خلال هذا الجدول ارتفاع عدد سكّان طرابلس بصورة مميزة خلال القرن التاسع عشر، مـا                 

كما يلفتنا في هذه الأرقام تراجـع       . دينة على حساب الريف   يشير إلى تحسن الظروف الصحية وإلى نمو الم       
أما من حيث نمـو عـدد       . 8عدد اليهود، وظهور البروتستنت والكاثوليك في أواخر القرن التاسع عشر         

السكّان في المدينة خلال العهد العثمانيّ، وتفصيل ذلك النمو ما بين المسلمين والأرثوذكس، فقد اعتمدنا               
لنؤكّد على النمو المتصاعد لسكّان مدينة طرابلس خلال القرن التاسـع عـشر، مـع               ) 2(على الجدول   

                                                 
 .208 ص ،1988 ،3 مجلّد رستم، - 1
 .القلعة قرب المماليك بناها التي المدينة" بالبلدة "المقصود - 2
 .73 -70 ص ،1856 تمّوز 15 بلانش، - 3
 .121 ص ،1995 تدمري، - 4
 .15 -12 ص ،1987 شريف، - 5
 .212 ص ورفيق، ت - 6
. عوبات التي تعيق الباحث في الحصول على أرقام دقيقة حـول تعـداد الـسكّان              عبر القنصل بلانش عن طبيعة الإحصاءات التي تتناول مدينة طرابلس، فأكّد الص            - 7

 .فتكونت من الأرقام التي وصلتنا عن تلك الفترة صورة ضبابية غير أنها الوحيدة عن تلك الفترة
 مع سيختفون الذين واليعاقبة الأرثوذكس من اكانو طرابلس سكّان غلب أنّ وافترضنا النصارى، إلى وأشار م1519 إحصاء عن المسيحي المذهب تفصيل غاب - 8

 .الأرثوذكسي المذهب إلى تحولهم مرجحين لاحقاً سنرى كما المدينة من الأيام
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ملاحظة ارتفاع معدلات النمو السنوية للمسيحيين عامةً إزاء المسلمين، وانخفـاض الزيـادة الـسنوية               
  .للأرثوذكس عن المعدلات المسيحية، مع ارتفاعها عن معدلات المسلمين

  
 .م وإحصاءات القرن التاسع عشر1519موّ السنويّة لسكّان طرابلس ما بين إحصاء  معدّلات الن3-2: جدول

 أرثوذآس مسيحيّون مسلمون السكّان 
1519-1812 3.4٪ 3.6٪ 3.6٪ 3.3٪ 
1519-1905 5.9٪ 5.9٪ 7.7٪ 6.2٪ 
1519-1914 5.8٪ 5.8٪ 7.9٪ 6.3٪ 

  
 حسب الجدول الـسابق،     ٪5،9ة والتي بلغت    كما ظهرت معدلات الزيادة السنوية للمسيحيين في المدين       

 ما بـين عـامي      ٪1.73مرتفعة عن الزيادة التي طالت المسيحيين الواقعين في ولاية طرابلس والتي بلغت             
  .، ما يشير إلى نزوح سكّان الريف المسيحيين إلى مدينة طرابلس خلال تلك الحقبة1م1882م و 1580

ارتفاع الزيادة السنوية للمسيحيين بشكل عـام عـن         ) 3(دول  أما خلال القرن التاسع عشر فيظهر الج      
الزيادة السنوية للمسلمين، بينما شكّلت الزيادة السنوية لأبناء الطائفة المارونيـة النـسبة الأعلـى بـين                 

  .في حين رأينا أنّ الزيادة الأرثوذكسية شهدت ارتفاعاً على الزيادة الإسلامية. المسيحيين
 
 .م1914-م 1812م وعامَي 1905 –م 1812لات النمو السنويّة ما بين عاميّ  معد3ّ: جدول

 موارنة أرثوذآس مسيحيّون مسلمون السكّان  
1812-1905 1.3٪ 1.2٪ 1.9٪ 1.5٪ 6.1٪ 
1812-1914 1.3٪ 1.1٪ 1.9٪ 1.5٪ 6.3٪ 

  
  :ص الملاحظات التاليةوتسمح لنا هذه النسب باستخلا

باً عند مسيحيي الريف، وخاصةً الموارنة منهم، ما حدا م للـتروح            شكّلت طرابلس مكاناً مرغو    -
  .والسكن فيها

  .شكّلت طرابلس مدينة آمنة لسكّاا من مسيحيين ومسلمين -
م ضمت منطقة الميناء حـوالي      1812لقد توزع سكّان طرابلس بين منطقتي البلدة والميناء، ففي العام           

 طرابلس وكان أغلب سكّاا من الأرثوذكس، وكانت        نسمة سكنت 14200 نسمة من أصل     3000
استفاد أرثوذكس  . 2كلّ تجارة طرابلس الخارجية تقام فيها حيث وجدت المخازن الكبرى والخان المعتبر             

 ،وا بأعمال الصيد وببناء السفنوانشغالميناء من موقعهم البحريلوا بالتجارة مع الخارج، كما اهتم.  

                                                 
 . م1882 العام في نسمة 367701 إلى عددهم وزاد م،1580 سنة في نسمة 58840 المسيحيين عدد بلغ. 1997 ،182 ص كورباج، - 1
 .368و 367 ص ،4 لّدمج ،1976 أندريا، أوغوست - 2
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 نسمة وإشارته إلى أنّ أغلبهم كـانوا مـن          3000 بنسي لعدد سكّان الميناء     ومن تقدير القنصل الفر   
الأرثوذكس، ما يسمح لنا بافتراض مفاده أنّ عددهم كان لا يقلّ عن الثلثين، وبـذلك نقـدر عـدد                   

ويكـون عـدد    . 1 نـسمة  700 نسمة، وفي منطقة البلدة بـ       2000الأرثوذكس في منطقة الميناء بـ      
  .2 نسمة10200نسمة، في حين ضمت البلدة 1000لميناء حوالي المسلمين في منطقة ا

الذي يبين معدلات الزيادة الـسنوية لأبنـاء بعـض         ) 4(فانطلاقاً من هذه التقديرات، أتينا بالجدول       
  :19 خلال القرن الطوائف الطرابلسية

لأرثوذآسيّة والمارونيّة خلال القرن التاسع عشر في منطقتيّ معدّلات الزيادة السنويّة التي طاولت أبناء الطوائف الإسلاميّة، ا) 4: (جدول
 .البلدة والميناء

 الميناء البلدة 
 1914-1812 1905-1812 1914-1812 1905-1812 ما بين عاميّ

 ٪3.1 ٪3.4 ٪0.9 ٪1 مسلمون
 ٪1 ٪1.2 ٪2.7 ٪2.5 أرثوذآس
 ٪2.3 ٪2.3 ٪5.1 ٪5 موارنة

  
بير الذي شهدته مدينة الميناء خلال القرن التاسـع عـشر، حيـث             يلحظ الجدول النمو السكّاني الك    

سكنتها أغلب الطوائف ولاسيما أبناء الطائفتين السنية والمارونية، ما أدى إلى انخفاض نسبة الأرثـوذكس          
وعلى ذلك تكون الميناء هي التي شكّلت       . ، بعد أن كانوا الأغلبية في أوائل القرن       ٪48.5فيها لتصل إلى    

  .ستوعب الأكبر للقادمين الجدد من مسلمين ومسيحيين المهتمين بنشاطها التجاريالم
وفي البلدة، ومع استمرار استقبالها للموارنة، ارتفعت النسبة الأرثوذكسية ، لتصل في أواخـر القـرن                

  . في أوله٪5 من السكّان وكانت حوالي ٪10إلى
 .دة والميناء، موزعين على أبناء الطوائفعدد الذكور والإناث في منطقتي البل) 5: (جدول

 الميناء البلدة 
 الإناث الذكور الإناث الذكور 

 2020 2136 9704 10250 مسلمون
 1759 2389 1143 1500 أرثوذكس

 110 124 614 628 موارنة
   33 33 كاثوليك

   27 24 بروتستانت
   37 35 يهود

  

                                                 
 .19 القرن بداية في نسمة 2700 الأرثوذكس عدد بلغ - 1
 سكنوا أنهم نعتبر ولم القبة منطقة في الحصارنة حارة على اقتصر الوجود ذلك أنّ اعتبرنا وقد طرابلس، في نسمة 200 حوالي بلغ الموارنة عدد أنّ إلى التقرير أشار - 2
 .الأرثوذكس من كانوا الميناء سكّان أغلب بأنّ حدد قد كونه وإلى ذلك، إلى يشر لم التقرير كون الميناء منطقة في
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الجـدول  ( يةطرابلسالطوائف ال د الذكور والإناث لدى أبناء      لأعدا" ولاية بيروت  "صاحبيومن تفنيد   
 تقارباً بأعداد الذكور والإناث لدى أبناء الطائفتين الإسلامية والمارونية، في كلّ من منطقتي              لاحظنا،  1)6

ين يـدلّ  ما يشير إلى أنّ من نزح إلى المدينة من أتباع الطائفتين قام بالاستقرار فيهما، في ح         . البلدة والميناء 
ارتفاع عدد الذكور عند الأرثوذكس عن عدد الإناث، ولاسيما في منطقة الميناء، إلى اتخـاذ الـتروح                 

  .الأرثوذكسي للشكل المؤقّت
 .1914عدد ذآور وإناث الطوائف في منطقتيّ البلدة والميناء وفقاً لإحصاء ) 6(جدول 

  الميناء  البلدة 
 الإناث الذآور الإناث الذآور 
 2020 2136 9704 10250 سلمونم

 1759 2389 1143 1500 أرثوذآس
 110 124 614 628 موارنة
   33 33 آاثوليك

   27 24 بروتستانت
   37 35 يهود

  
  

  :الأوضاع الاقتصادية، والاهتمامات المهنية: ثانياً
  

إلى الاسـتقرار    عشر،    عما كانت عليه في القرن السادس      طرابلس بعض الباحثين نمو عدد سكّان       يُعيد
شكّلت إطاراً آمناً التجأ إليه أهالي القرى المحيطة ـا، ويعيـدون تراجـع دورهـا                الذي عرفته المدينة ف   

الاقتصادي خلال القرن التاسع عشر، إلى انحسار علاقتها التجارية مع مصر وإلى النمو الاقتصادي في كلّ                
  .3، وبيروت2من اللاذقية

يؤكّد الدور الآمن الذي لعبته المدينة، وخاصةً في النصف الثاني من القـرن التاسـع               وما ذكرناه آنفاً    
عشر، غير أنه يتعارض مع اعتبار طرابلس مدينة قد تراجع اقتصادها، طالما أنهـا اسـتمرت باسـتقبال                  

ر الفرنـسيين   جتذاب التجـا  كما أنّ هنالك بعض الدلائل التي تشير إلى استمرار المدينة با          . الوافدين إليها 
ويكون من الأفضل القول عن اقتصاد المدينـة        . 4 بعد انتقال مركز القنصلية الفرنسية إلى بيروت       حتى ما 

 بعد إنشاء شبكة    ابأنه كان ينمو بطريقة أبطأ من النمو الاقتصادي الذي لحق ببقية مدن المنطقة، خاصة م              
  .ت طرابلس عن دورها التجاري التاريخيالخطوط الحديدية التي ربطت بيروت بدمشق، فاستبعد

                                                 
 212 ص ورفيق، جت - 1
 .305 ص ،1982النور، عبد - 2
 .135 ص ،1995 ضاهر، - 3
 .21 -16 ص ،1890 أيار 26 ،16 مجلّد بوتيتوفيلّو، - 4
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ولايـة  "ولمقاربة نمط اقتصاد أرثوذكس طرابلس خلال ذلك القرن، نستعرض لما نقله لنـا صـاحبا                
ن إياهم بالقابضين على تجارة المدينة حتى       اصفيفأكّدا على الاهتمام التجاري لأرثوذكس المدينة، و      " بيروت

ئك الأرثوذكس كانوا من أصحاب الثروات الكبيرة، في         أنّ أول  ن إلى منتصف القرن التاسع عشر، ويشيرا    
ثم شرع المسلمون باستقراض المال من الأرثوذكس، وأخذوا يتعاطون         . المزارعينحين كان المسلمون من     

في حين أهمل الأرثوذكس التجارة مستندين على ثروم النقدية، وأمعنوا في إقراض النقود بفوائد              . التجارة
، ويشير الكاتبان إلى تضافر العديـد       " ودام خمس سنين   1872تى غشيهم البحران المالي سنة      ح "،فاحشة

  .1 إلى خسارة الأرثوذكس لأموالهمالتي أدتمن النكسات الاقتصادية 
في إمكان الباحث التاريخي أن يطعن ببعض جوانب تلك الرواية الاقتصادية، خاصة في الوصف الذي               

نة، على أنّ تلك الرواية تبقى صورة واضحة لما وصل إليه حال أغنياء الأرثوذكس              قدمته عن مسلمي المدي   
  .على مشارف الحرب العالمية الأولى

 ففي عهـد    ؛رفة القلم لح مبامتهابتجارم مع الخارج و   من الثابت تاريخياً، نجاح بعض الأرثوذكس       
وكان بإمكان حاكم طرابلس أن ينتـدب       الالتزام كان منهم من تسلّم إدارة الديوان، وقلم التحريرات،          

وكـان  . منهم مرافقاً لقافلة الحجاج إلى مكّة، ليكون مسؤولاً عن صرف الأموال التي تتطلّبها القافلـة              
المردود المالي لتلك الوظائف كبيراً إذ ساهمت برفع مترلة آل غريب المالية وكانت تجارم وأمـوالهم قـد         

  .2زالت على أثر الثورة الفرنسية
  
  :المهن الإدارية والتجارية -1
  

تشير الدلائل التاريخية إلى اهتمام وثبات الأرثوذكس بالوظائف الإدارية، فمن بعد ازام بربر وانسحبه              
من طرابلس استمر كاتبه الأول نعمة غريب في مركزه، وكان نعمة من المخلصين لبربر، مِن مَن صمدوا                 

 زمن الاحتلال المصري لطرابلس برز نعمة نوفل كرئيس محاسبة لخزينـة  وفي. 3معه أثناء حصاره في القلعة 
، وفي تلك الفترة اهتم المصريون بإبعاد كلّ من شارك في الجهاز الإداري السابق ما عدا الكتاب                 4طرابلس

  . 5المسيحيين

                                                 
 .230-228 ص ورفيق، ت - 1
 .غريب مخطوط - 2
 .223 ص ،1990 بابا، - 3
 .301 ص ،1990 نوفل، نوفل - 4
 .305 ص ،1834 آب 14 ،5 مجلّد هنري، غيز - 5
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وهـي حرفـة    . من تملّكهم لمهنتهم؛ حرفة القلم    في الأعمال الإدارية    أتت مهارة أولئك الأرثوذكس     
وكان من الطبيعي بمن امتلك ذلك السر       . نقلها لأبنائها بأسرار تجتهد العائلات بحفظها و    كسائر الحرف لها    

 من الطبيعـي أن     كما كان . أن ينجح بالتجارة الخارجية، وأن ينشئ علاقات مع زعماء الداخل والخارج          
قناصل أو كتراجم للدول الأوروبيـة، كـآل    ئك المتعلّمون بأدوارهم في السلك الدبلوماسي ك      يشتهر أول 

ومع أننا لم نجد دليلاً يؤكّد المردود المالي المباشر لتلك الوظائف الدبلوماسية، إلا أنه              . وآل نوفل كتسفليس  
  .1 من التجارلا يمكن أن ننسى مردودها الغير مباشر، فأغلب الذين ارتبطوا بالسفارات الأوروبية كانوا

ادة النظر بالهيكليات الإدارية في زمن الاحـتلال المـصري، أن شـرع الوجـود                إع ءوكان مع بد  
. 2الأرثوذكسي الإداري من خلال مجلس الشورى، فتمثّل الأرثوذكس بشخـصين في ذلـك الـس              

وسيستفيد الأرثوذكس من علومهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع بدء العمل بالإصلاحات               
فكـان  ؛  "مجلس المبعوثان "ـ ك يتوزعوا على الإدارات واالس المستحدثة في السلطنة العثمانية       العثمانية، ل 

  .3م1877نقولا نوفل مبعوثاً عن طرابلس في ذلك الس سنة 
 مـسيحياً   62 مـسلماً و   63ومن خلال العينة التي تناولها عبد االله نوفل في كتابه والتي تتألّف مـن               

، استطعنا أن نتبين أماكن عمـل       4 أبناء طرابلس وأدبائها في القرن التاسع عشر        عالماّ من  125يشكّلون  
  : على المناطق التالية، توزعوا مسيحيا52ً مسلماً و52

  
 . المناطق التي عمل فيها بعض علماء طرابلس في القرن التاسع عشر7:جدول

في  
 طرابلس

بين 
طرابلس 
 5ومحيطها

في محيط 
 طرابلس

بين 
طرابلس 
 ومصر

في 
 مصر

في 
 ترآيا

بين 
طرابلس 
 وترآيا

في 
 المهجر

بين 
طرابلس 
 والمهجر

 0 0 0 1 2 0 3 11 35 مسلم
 1 36 1 0 5 11 8 5 18 مسيحيّ

  
الارتباط المعيشي المباشر لأغلب المسلمين بمدينتهم طرابلس، وكان أكثر         ) 7(يظهر من خلال الجدول     

 شيخاً  17لقاباً دينياً، وكان منهم     أ عالماً منهم    46مَل  هؤلاء العلماء المسلمين من علماء الدين، حيث حَ       
                                                 

 .1984 االله، عبد نوفل - 1
 .266 ،1985 خوري، - 2
 .91 ص ،1984 االله، عبد نوفل - 3
 وكان أمكنة، عدة في بذلك أقر ما على العلماء من ليسوا نمِم أبنائها بعض سير أيضاً تناول وإنما طرابلس، أولاد من فقط العلماء سير عرض الكاتب يتناول لم -4

 .عشر التاسع القرن من الثاني النصف علماء من لهم ترجم من أغلب
 ...وفلسطين لبنان جبل حلب، حمص، كدمشق، بطرابلس أحاطت التي المناطق - 5
 .المتحدة والولايات روما روسيا،: التالية البلاد على موزعين - 6
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كما يبين الجدول الارتباط المعيشي لأرثوذكس طرابلس بمـصر         . مِن مَن أكملوا علومهم الدينية في مصر      
وبالمناطق التي أحاطت بطرابلس، ما يعني اجتذاب الوظائف المستحدثة بفضل الإصلاحات العثمانية للعالم             

  .ي، في حين لم تكن المدينة قادرة على استيعاب أو إغراء كلّ أولئك العلماء فقاموا بتركهاالأرثوذكس
  
  :الاهتمام بالعلم -2
  

، يعرض نوفل نوفل لأسباب امتـهان ورغبـة         "زبدة الصحائف في سياسة المعارف    "في مقدمة كتابه    
لتعليم كعادة امثـالي في ذلـك       صرفت زمان الفتوة الذي يليق به ا      "... الأرثوذكسي بحرفة القلم فيقول     

الوقت غير ملتفت لغير اللغة التركية لكوا في وطني لغة أصحاب الملك والسيادة ومعرفتها لمن يرغب في                 
التقرب إليهم مفتاح الفوز والسعادة وخاصةً لبني النصرانية الذين لم يكن لهم وقتئذ في بلادنـا وسـيلة                  

 اقلام المحاسبات الميرية فكانت هذه اللغة بمفردهـا عنـد بعـض             للدخول في باب الحكومة الا الخدمة في      
العائلات التي اعتادت التقدم بواسطة هذه الصناعة هي الامر الجوهري لاصابة الغرض وما عـداها مـن                 
المعارف والاداب لا يلتفت اليه الا بطريق العرض لما ان الانشاآت والمحررات العربيـة لم تكـن اذ ذاك                   

  ...".عتناء في الدواوين العثمانيةجديرة بمزيد الا
يعرض نوفل لحالة العلم والمتعلّمين في كلّ زمان، فلا يُطلب العلم لذاته وإنما لما يُقدمه لحامله من عمل                  

فاهتم الأرثوذكسي بتعلّم لغة الحاكم التركي، واهتم بتعلّم بعض اللغات          . ومن مكانة اجتماعية وسياسية   
  .1لى المرتبات الوظيفية، وليتمكّن من التجارة الخارجيةالأوروبية لنيل أع

، فنرى سعي بعض العائلات المتواضـعة وراء        19 أرثوذكس القرن بين عموم   وسيسري ذلك المفهوم    
وسيأخذ ذلك المفهوم بعداً جديداً في منطقة الميناء، حيـث أسـس            . 2تلك الحرفة كعائلة حداد في البلدة     

وكأن تلك العائلات شاءت . 3وا أستاذاً ليعلّم أولادهم وعلى نفقتهم الخاصة   الأرثوذكس مدرسة، وأحضر  
أن تنهض من حالتها لتُجاري أهل البلدة في الثروة والعلم، وكان من نتيجة ذلك السعي أن برز أصحاب                  

  . علم من منطقة الميناء في النصف الثاني من القرن كآل نعوم، كما برز أصحاب ثروات كآل كرم
 ـ القلـم، و   حرفةسر  كُشف  يوع المدارس بين أرثوذكس طرابلس وفي عموم السلطنة،          ش معو سر انح

  .مردودها الماليّ

                                                 
 .غريب آل ئقوثا - 1
 .1984 االله، عبد نوفل - 2
 .201 ص ،3 مجلّد ،1988 رستم، - 3
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  :الاهتمامات المصرفية -3
  

في أواخر ذلك القرن اهتم بعض الأرثوذكس بالأعمال المصرفية، وكانت من الأعمال المـستحدثة في               
 أول مـصرف في     سساانيوس وحنا فاضل اللذان أ    ومن تلك المصارف كان ما أقامها السادة انط       . السلطنة
، 3، كما برز في تلك المهنة ديـب نـصور         2، وسليم حبيب الذي كان من كبار صيارفة الثغر        1طرابلس

  .4ويوسف نجّار
وللتعريف بتلك المصارف، لفتنا طلب قرض قدمته الجمعية الخيرية الأرثوذكسية من مصرف آل الذوق              

تلمـيح إلى الفوائـد   وفي ذلـك  . يد ديوا المستحقّة على أحد الأرثوذكسيين وعبد الواحد، دف تسد   
  . حتى من كنيستهمالتي كان يتقاضاها الأرثوذكسالكبيرة 

أما وثائق آل نصور، فتشير إلى أنّ أغلب التعاملات التي قام ا السيد ديب نصور كانت مـع أبنـاء                    
  .5الطائفة المسيحية

وبتأثير من التطورات الاقتصادية    .  بداية القرن، من كبار تجّار وأغنياء المدينة       كان بعض الأرثوذكس مع   
والسياسية التي حملها ذلك القرن، وبسبب الخيارات المهنية الأرثوذكسية وتعديات الدولة العثمانية علـى              

 أغنيـاء   الإغنياء الأرثوذكس، خرج الأرثوذكسي من مدينته، وهاجر إلى مصر فأصبح أكثر غـنى مـن              
أما ما كان يُشاهد من ثروة في أيدي الأسر المسيحية في المدينة فكان ناتجاً عـن الثـروة الـتي                    . طرابلس

تُكتسب في الخارج وتدخل إلى طرابلس، وبذلك خلا الجو للمسلمين فتفردوا بتجارة طرابلس وظلّـت               
  .6بأيديهم حتى الحرب العالمية الأولى

  
  : الحركة الداخلية-ثالثاً

  :الحزبية -1
  

                                                 
 .121 ص دبليز، - 1
 .242 ص ،1984 نوفل، االله عبد - 2
 .نصور آل وثائق - 3
 .1894 أول تشرين 20 المطرانية، وثائق - 4
5 - ،197 ص دربلي. 
 .230-228 ص ورفيق، ت - 6
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من خلال تتبعنا لأسماء الأرثوذكس الذين عملوا في ديوان بربر آغا، ومن خلال ملاحظتنا للأحـداث                
فنعمة االله غريب   . الانتقامية التي سجلت أثناء غيابه عن المدينة، تبينت لنا التحزبات السياسية الأرثوذكسية           

بكاخيـة بربـر ومحاسـب      "، يلقّبه الخـوري     2طقه، على كافة منا   1"باش كاتب " الذي عينه بربر آغا     
، 4 وهومن ثبت مع بربر أثناء حصاره في قلعة طرابلس قرابة الستة أشهر مع عيالـه وأتباعـه                 ،3"طرابلس

  .5ونتيجة ولائه لبربر تعرض مترل آل غريب للهدم في الفترة التي أُخرج فيها بربر من المدينة
، ونجا مترل آل صدقة مـن       6 ووكيله في بعض الأعمال الإدارية     من كتاب بربر  فكان  المعلّم صدقه   أما  

وإضافة إلى هاتين العائلتين يذكر المؤرخـون       . 7الهدم من قبل خصوم بربر بفضل تحرك وممانعة أهل المدينة         
، وتعرض  8أنه في الفترة التي هُدم فيها مترل آل غريب، تمّت مصادرة مترل آل صراف بعد أن هجره أهله                 

، وقام بربر بنجدة العائلة     10أما آل خلاط فكان كبيرهم من حاشية بربر       . 9ل للهدم في مرحلة لاحقة    المتر
كما كان آل الطحان من حاشية ببربر وبسبب أحد أبنـاء           . 11من تعديات أبي كرباج الموظّف العثمانيّ     

       ب لبربر آل كاتسفليس،     . 12تلك العائلة حصل إشكال بين بربر والقنصل الفرنسيوقامت بينـهما   وتحز
 فأمن آل كاتسفليس الغطاء السياسي الخارجي الذي احتاجه بربر في صـموده أمـام ولاة                ؛علاقة مميزة 

  .دمشق
ولم تنحصر العلاقة بين بربر والأرثوذكس على بعض الشخصيات الوجيهة، بـل تعـدا إلى عامـة                 

، أسرع الأرثـوذكس إلى كنيـستهم       أرثوذكس المدينة، فعند شيوع خبر قدوم جنود الباشا لحصار بربر         
وعندما كان بربر يستبسل في الدفاع عن القلعـة         . 13يسألون االله حفظ بربر وأن يُبعد عنهم الخطر القادم        

التي تحصن داخلها، كُشِفَت له محاولة للانقلاب عليه فأخرج مَن كان عِندَهُ مِنَ المسلمين، وأقام مكـام                 

                                                 
 .كتاب رئيس  - 1
 .134 -131 ص ،1985 الخوري، - 2
 .132 ص نفسه، المرجع  - 3
 .109 ص نفسه، المرجع - 4
 .غريب مخطوط - 5
 .131 ،1985 الخوري، - 6
 .194 -193 ص ، نفسه المرجع - 7
 .266 ،1990 نوفل، نوفل - 8
 .194 -193 ص ،1985 الخوري، - 9

 .132 ص ، ،1807 أيلول 28 ألف، غيز - 10
 .غريب مخطوط - 11
 .102 ص ،2004 ،كريم - 12
 .151 ص ،1808 حزيران 19 ،4 مجلّد ألف، غيز - 13
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لقنصل الفرنسي ويتهم حين يقول أنّ المسيحيين كان كُثراً في خدمة بربر            ، ويخبرنا ا  1أهالي البر والفلاحين  
المحاصر، ويشير القنصل الفرنسي إلى أنه بعد أن عاد بربر إلى المدينة كمتسلّم من قبل والي عكا، اسـتقبله                   

  .2محازبوه وعامة الشعب وكان أكثرهم من الأرثوذكس
. ض مفاده أن جميع أرثوذكس طرابلس، كانوا من مؤيدي بربر         على أن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى افترا        

هم أمام بربر أمر بقتـل أحـدهم   ؤفآل نوفل كانوا من المتحزبين لآل الأسعد في عكّار، وعندما ظهر ولا        
. 3، وكان كاتباً عنده؛ وهذه الحادثة جعلت بربر حاقداً طيلة فترة حكمه على عائلة نوفل              "نوفلاً"المسمى  

في السجن لكونه ساعد علي الأسعد في دين كان يتبرم          " عميل علي بك  "بوضع نعمه صوايا    كما قام بربر    
، وتوفي ابن نعمة المسمى اندراوس صوايا متأثّراً بجروح لحقت به على أثر تعذيبه من قبل              4في تسديده لبربر  

  .5بربر، لكونه تجاسر في الكلام على هذا الأخير في فترة حكم آل الأسعد
ت الحزبية في طرابلس مثيلاا في ذلك الزمان، وتمايزت عنها بطبيعة بربـر صـاحب               شات الحركا 
، في  6ولعلّ تلك الأصول كانت سبباً دفع ببعض وجهاء السنة من الأفندية إلى معارضته            . الأصول البسيطة 

سعد حين مال بعض الوجهاء وأغلب العامة من سنة وأرثوذكس إلى بربر وقاموا بثورة على حكم آل الأ                
  .7بعد أن تمّ التعدي على مترل آل صدقة

خلال حُكم المصريين لطرابلس تغيرت ظروف العمل السياسي، واستمرت الأزمات الحزبية السابقة            و
صحيح أن بربر ونعمة نوفل كانـا  . مع عودة بربر إلى حكم طرابلس، لتبلغ ذروا بعملية قتل نعمه نوفل           

، إلا أنّ العداء بين بربر ومناصريه من جهة وآل نوفل من جهة             8طرابلسيعملان لصالح الحكم المصري في      
لقد ساهم نعمة بتشجيع المسيحيين علـى       . أخرى، لا يمكن أن يُنتسى عند معالجة حادثة قتل نعمة نوفل          

، واستغلّت العائلات الأرثوذكـسية  9خلع الواجبات الملقاة على عاتقهم والمتأتية من كوم من أهل الذمة  

                                                 
 .106...103 ص ،1985الخوري، - 1
 .264 ص ،1810 أيلول 3 ،4 مجلّد ألف، غيز - 2
 .243 ص ،1990 نوفل، نوفل - 3
 .257 ص نفسه، المرجع - 4
 .187 ،ص1985 الخوري، - 5
 .348 ص ،1812 أيار 31 -128ص ،1807 أيلول 28 ،4 مجلّد ألفونس، غيز - 6
 .196 ،ص1985 الخوري، - 7
 .299 -279 ص ،1990نوفل، نوفل - 8
 بالشروط عُرف ما عليهم تطبق كانت كما الجزية يدفعون فكانوا الذمة، أهل إطار تحت الإسلامية الدولة ضمن يعيشون ويهود مسيحيين من الذمة أهل كان - 9

 . مسلكية قواعد عليهم فرضها حيث من بالشكل المسلمين عن الذمة أهل ميزت التي العمرية
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، لتنتقم منه من خلال تجاوا مع النـداء          على ما قام به نعمة نوفل      لمناوئة لنعمة نوفل ردة فعل المسلمين     ا
  .1الذي أطلقه أهل طرابلس بقتل نعمة االله نوفل

ومع تطبيق الإصلاحات وإعادة العمل بالدستور العثمانيّ من بعد انتصار الثوار الاتحـاديين في العـام                
  .3 مسيحيو السلطنة، وعارضتهم الأحزاب الإسلامية المحافظة، التف حولهم2م1908

تجلّت تلك الحركة في طرابلس بظهور محازبين للحزب الاتحادي ومحازبين للتيار الإسـلامي المحـافظ،               
        فيوسف الحكـيم المولـود في   . وظهر الأرثوذكس في هذا الجو السياسي كمتعاطفين مع الحزب الاتحادي

ذي عمل في طرابلس خلال تلك الفترة، يُبدي ميلاً للحزب الاتحادي معتـبراً العمـل               مدينة اللاذقية، وال  
ونشط مثقّفو طرابلس الأرثوذكس في إظهار تعاطفهم مـع         . 4بالدستور الأمل الذي ستنهض معه الدولة     

يـق  تلك الثورة فكتبت كلّ من فريدة عطية ولبيبة صوايا رواية في الانقلاب العثمانيّ، وأمسك أنطون زر               
عن الطعن بالحكم العثماني عبر جريدته الارتقاء التي أنشأها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدِم لزيـارة     

وبذلك لم نلحظ أية انقسامات أرثوذكسية سياسية في تلك المرحلة، بل ظهر الأرثوذكس منحازين              . 5أهله
 .لفريق واحد هو فريق الحُكم الجديد

  
  :المدارس -2
  

ار الإرساليات الكاثوليكية للعطش الأرثوذكسي إلى التعلّم، فحتى منتصف القـرن كـان             تأخر استثم 
لتلك الإرساليات وجود شبه رمزي، فكانت أغلب الأديار فارغة كدير الكبوشيين ودير الكرمليين اللذين              

رس وتحـسينها   وستشتد همّة القنصل الفرنسي بالطلب من حكومته الإسراع بفتح المـدا          . 6كانا مؤجرين 
  .7تخوفاً من الأذى الذي يمكن أن تسببه البروتستنتية على الموارنة وسائر المسيحيين التابعين لكنيسة روما

شكّل العلم المقدم من قبل البروتستنت خطراً على النفوذ الفرنسي بين التابعين لكنيسة روما، فأسرع               
 إلى بعده   أُضيفتخذ العلم بعداً جديداً،     اوبذلك  . كاثوليكيةالفرنسيون بتقديم الدعم المادي للإرساليات ال     

. العملي باعتباره وسيلة من وسائل التقدم المادي، إذ أصبح عاملاً في تغيير دين البشر وانتماءام السياسية               
                                                 

 .299 ،ص1990نوفل، نوفل - 1
 .271 ص ،1995 بابا، - 2
 .582 ،576 ص ،1989 مانتران، - 3
 .282 -280 ص ،1991 الحكيم، - 4
 .230 ،232 ،224 ص ،1984 االله، عبد نوفل - 5
 .123 -122 ص ،1827 شباط 12 ،5 مجلّد رينولت، - 6
 .125 ص نفسه، رجعالم - 7



 13

، زمن الاحتلال المـصري الـداعم       1837وهذا ما وعته الكنيسة الأرثوذكسية فبعثت إلى طرابلس سنة          
جود الكاثوليكي، الخوري اسبيرودون صروف ليس فقط لإرشاد الأرثوذكس وإنما أيضاً لتعلـيمهم،             للو

  .1حيث كان من البارعين بقواعد اللغة العربية
هدفت الإرساليات الكاثوليكية إلى نشر الدين المسيحي بين مسلمي الشرق، وانتهى ـا الأمـر إلى                

فشهد الربـع   . عية من سلطة الوجهاء عن طريق إباحة سر القلم        محاولة كثلكة الأرثوذكس، واقتناص الر    
الأخير من القرن تناغماً بين الوجهاء والسلطة الكنسية، أنتج مدارس نافست المدارس الغربية إن كان من                
حيث المادة التعليمية من لغات فرنسية وانكليزية وإن كان من حيث تقديم المهارات للفتيـات لينافِـسنَ                 

انتقل العلم من أحضان العائلة التناسلية إلى رحاب العائلة الروحية، وتمّـت            ف. 2غل الحياكة الكاثوليكي  مش
الكاثوليكي ة والصمود في وجه المدة الديني3المحافظة على الهوي.  

لم يتوقّف الأرثوذكس عند مرحلة التعليم الابتدائي فنراهم يجتهدون لفتح مدرسة بكفتين على الـرغم             
وهو ما سيدفعهم إلى قبول تسليم مـدارس الطائفـة          . ن التكاليف الباهظة التي تكبدوها في هذا السبيل       م

  .4"الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية" إلى الإبتدائية 
ة وقدمت   السياسي واكبت الدولة العثمانية نمو المدارس الأرثوذكسي       وطالما ارتبط الانتماء الديني بالولاء    

 من دون   6وكان من الطبيعي أن يعمل في تلك المدارس شيوخ مسلمون،         . 5أرضاً لبناء مدرسة أرثوذكسية   
  .أن يعني ذلك التحام التجمعين السني والأرثوذكسي في تجمع واحد

  
 : الهوية الأرثوذكسية-رابعاً

  
أول ما يستوقف المرء عند اطّلاعه على الوثائق الدبلوماسية الفرنسية، وخاصةً تلك التي كتبـت مـع                 

وهي عبارة اسـتعملها القنـصل      . بداية القرن التاسع عشر، هي تسمية الأرثوذكس باليونانيين المنشقين        
شقّة عن الكنيسة الكاثوليكية،    الفرنسي ليدلّ على الصبغة الدينية لأولئك المسيحيين المنتمين إلى كنيسة من          

                                                 
 .104 ص ،1984 االله، عبد نوفل - 1
 .320 -313 ص ،1881 آذار 10 ،14 مجلّد سينكيفيكس، - 2
 .312 -310 ص ،1896 آذار31 ،16 مجلّد سوهارت، - 3
 .1897 تمّوز 13 المطرانية، وثائق - 4
 .1882 الثاني كانون 30 نفسه، المرجع - 5
 .1887 نيسان 9 نفسه، المرجع - 6
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غير أنّ تلك التسمية أحارت     . وللدلالة على سيطرة العنصر اليوناني على الحالة الدينية لأرثوذكس السلطنة         
  .1وبالطقوس، لا يعرفون لغة آبائهمالقنصل الفرنسي في طرابلس، لكون اليونانيين بالاسم 

 تركي ويوناني، رابطاً    :الناس بحسب ثقافته إلى نوعين    فقسم  لم يفهم القنصل الفرنسي تركيبة طرابلس،       
" الأتـراك "الأرثوذكس يتقنون اليونانية ولا     " اليونان"الإيمان بالانتماء القومي، لذلك أذهلته طرابلس فلا        

  . بل الجميع يتكلّم باللغة العربية وينظمون الشعر ا2المسلمون يتكلّمون التركية
ة الأرثوذكسيمن العوامل التالية"عهد الإلتزام"ة في طرابلس خلال تشكّلت الهوي ،:  

-الإنتماء العائلي .  
 مفهوم أهل الذمة، الذي نظّم حقوق وواجبات المسيحيين في الدولة الإسلامية، وجعلهم منـضوين               -

  .تحت إطار العائلة الطائفية
  . الانتماء المكاني لمدينة طرابلس-

في " الفقير الذليل الياس ابن جبرايل عيسى الياس        "اتب الأرثوذكسي    ما خطّه الك   تلك العوامل ويؤكّد  
الطرابلسي " مسيحية، حيث ذكر بأنه      1839في العام   " كراس ترتيب تكريس كنيسة جديدة    "ختام نسخ   

فهذا الكاتب يحدد هويته بنسبه العائلي، بموقعه الـديني ضـمن المنظومـة    . 3"وطناً والأرثوذكسي مذهباً  
ه عثمانيّ، كما لم يقل بأنـه                  الإسلامي؛ فلم يقل بأنالذي رفعه إلى مرتبة الانتماء الوطني ة، وبانتماءه المديني

إلى كذلك لم يشر الكاتـب      . لة الاحتلال المصري لبلاد الشام    مصري وهو من خطّ كتابه في أواخر مرح       
ان أرثـوذكس المدينـة يُنعتـون       وكانت اليونان قد نالت استقلالها قبل ذلك التاريخ، وك        انتماء يونانيّ   

  . أي باليونانيين من القنصل الفرنسيGRECSبال
عن هويته، لم يكن أسلوباً فردياً أو حالةً أرثوذكسية، فها هو           " الياس"والأسلوب الذي عبر من خلاله      

بك جويب، كليمات الشيخ نصر الدين      "نوفل بن نعمة االله بن جرجس نوفل، يعرف عن نفسه في كتابه             
هذان الكاتبان هما من أبناء المدينة حيث نعما فيها بالعيش الكريم على            . 4بأنه طرابلسي إنجيلي  " الغضنفري

  .أساس إيماما المعترف به من الدولة العثمانية الحاملة للخلافة الإسلامية

                                                 
 .94 ص ،1806 أيلول 1 ،4 مجلّد ألفونس، غيز - 1
 .84 ص ،1840 الأول كانون 20 ،5 مجلّد بيريتيا، - 2
 .120 رقم المطرانية، وثائق - 3

 ).1990 ،1987 ،نوفل (العامة الكتب في طرابلسي كونه إلى بالإشارة الكاتب يكتفي بينما المسيحية الدينية الكتب في يشاهد التصريح هذا أنّ إلى نشير - 4
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 أهل السنة للأمـة     لقد حددت التشريعات الإسلامية عنصراً هاماً من عناصر هوية أبناء المدينة، فانتمى           
، 1 تكاملا اقتصادياً على أرض واحـدة بقيام مجتمعين،الإسلامية وانتمى الأرثوذكس لأهل الذمة، ما سمح       

  .ذلك التكامل الذي شكّل الضابط الداخلي لإيقاع المدينة
في حين اعتمـدت الدولـة      " عهد الالتزام "أما باقي عناصر هوية أبناء طرابلس فاستمدت أصولها من          

تعيين حكّامها على مبدأ التلزيم أو المزايدة في الجباية، ما سمح بتغيير الحكّام وتخاصمهم، فتقزمت علاقـة                 
الدولة بالرعية إلى مستوى المادة، وشُرع لأبناء ذلك العصر عملية التعلّق بزعامائهم المحلـيين، وطـالبوا                

  .كم الجابيمساندم في الأوقات الصعبة لحمايتهم من بطش الحا
، بينمـا   مفـتين وقـضاة   اتكل المسلمون السنة على زعمائهم من أصحاب النفوذ الديني الرسمي من            

  . إلى وجهائهم أصحاب الثروات من التجار والموظّفين الكباراللجوءاستحسن الأرثوذكس 
             فبعض الدلائل التي وصلتنا من أوائل ذلك القرن، تشير إلى سيطرة الوجهاء على التجم ع الأرثوذكسي .

، 2ففي حديث القنصل الفرنسي عن أرثوذكس طرابلس لا يسمي إلا بعض وجهائهم كآل كاتـسفليس              
وفي زمن الوجـود المـصري نلمـح        . 3ونُسب الأرثوذكس من قبل أحد القناصل إلى جان كاتسفليس        

  .4الأسقف يتوسل من آل غريب المساعدة لرد المسلمين عن دير الناطور
فأقدم نوفل نوفـل علـى      . الإصلاحات أو التنظيمات لاح فجر جديد لبعض المسيحيين       مع بدء عهد    

، وشدد في كتاباتـه  5ترجمة قوانين االس البلدية وكتاب دستور الدولة العلية فكافأته الدولة بثلاثمائة ليرة          
مـا في الكتـاب     على تبرئة السلطان والإسلام من مظالم الولاة، موضحاً بأنّ السلطان لم يكن ليبتعد ع             

والسنة غير أن الظلم كان في من يقلّده المناصب من مدنية وعسكرية، من ليس أهلاً للوظيفة التي تقلّدها،                  
حتى أصبح كل ما يصدر عن الولاة من الجور والتعدي وسوء الأحكام يُنسب عند الأجانب إلى الشريعة                 

كّد نوفل على رغبة المسيحيين بالانتقال إلى مرحلـة         ، وبذلك أ  6الإسلامية كأا هي التي تجيزه أو تأمر به       
  .جديدة في الحكم، من خلال الإصلاحات المتوقّع لها أن تردع الولاة الظالمين

                                                 
 .195ص دربلي، - 1
 .131 -129 ص ،1807 أيلول 28 ألفونس، غيز - 2
 .228 ص ،1809 حزيران 25 - 3
 .غريب مخطوط - 4
 .76 ص ،1984 االله، عبد نوفل - 5
 .357ص ،1990 نوفل، نوفل - 6
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ومن تلك القراءة السياسية سينطلق نوفل ليبرر الموقف المسيحي في الديار العثمانية، حيث كـانوا لا                
اهة ليحتموا من المظالم التي كان يجريها أولئك الحكّـام           إلى الأجانب من ذوي الوج     اللجوءيتأخرون عن   

  .الجائرون
لا يُنكر نوفل حقيقة التجاء المسيحيين إلى الأجانب ويعيب عليهم هذا العمل، ويرى أن الخلاص مـن             

 نوفل من المؤيدين لدولة دستورية تُراعى فيها حقـوق          كان. على عاتق الدستور العثمانيّ   تلك التبعية تقع    
  .لّيات المسيحية، ويعيش المسيحي تحت كنف سلطان صالح يعتمد في حكمه على الكتاب والسنةالأق

ومن الأمثلة على ما ذكره نوفل عن علاقة الأرثوذكسي بالدول الأجنبية كروسيا، يـشهد القنـصل                
رثوذكـسي  الفرنسي في طرابلس في أوائل القرن، بأنه في بلد لا يوجد فيه روسي واحد، كان التعلّق الأ                

 القنصل بأنه لمّا توغل نابوليون في روسيا في أوائل القرن التاسع عـشر،              ويخبرنا. 1بالروس في أقصى قوته   
شكّل الفرنسيون في طرابلس هيئة إعلامية عملت على إعلام المسلمين بالمـستجدات العـسكرية علـى                

، 2 وأجروا الترتيل في الكنيسة القنصلية     الساحة الروسية، واهتم الفرنسيون بإعلام السكّان بسقوط موسكو       
 مـن موسـكو خـرج       اب الفرنسيين وبعد انسح . 3في حين كتم الأرثوذكس ما عندهم من معلومات       

وبغض النظر عن طبيعة    . 4الأرثوذكس عن صمتهم، واندفعوا للغناء معلنين على الملأ تعاطفهم مع روسيا          
لة الروسية، تبقى المسألة في الهوة التي أنشأها الحـاكم          العلاقة التي قامت ما بين أرثوذكس طرابلس والدو       

  .العثمانيّ مع كافّة رعاياه ومن بينها أرثوذكس طرابلس
م، لاحظنا من خلال دساتير االس      1856وفي المرحلة التي تلت إعلان الإصلاحات الخيرية في العام          

 من دون أن يعني ذلك القبول الكيانيّ لأغلب         الأرثوذكسية الطرابلسية إشارات تعبر عن الانتماء العثمانيّ      
فأكّد مجلّس الملّة في طرابلس شام، في المادة الثالثة من نظامه، بأنـه ينظـر في                . ثوذكس بذلك المفهوم  رالأ

..." المطرانخانة والحكومة السنية فيما يتعلّق بأمور الملّة بطـرابلس        "جميع المسائل التي تعرض عليه من قبل        
قراراته لن تكون مضادة للناموس المقدس وللترتيب الكنائسي وللأحكام المقررة مـن قبـل              موضحاً أن   

غير أننا لم نلحظ ترجمةً واضحة لما عبر عنه دستور مجلس الملّة في الإجراءات التي               . 5"دولتنا العليا "حكومة  
س الطائفي في المينـاء لا      كانت تقوم ا بعض الجمعيات والتي كان يُشرف عليها ذلك الس، فنرى ال            

التي بلغت في   " البقايا"فتتكدس على الطائفة المتأخرات أو      " البدلات العسكرية "يتعامل بجدية مع موضوع     

                                                 
 .94 ص ،1809 أيلول 1 ،4 مجلّد ألفونس، غيز - 1
 .414 ص ،1813 الثاني كانون 8 ،4 مجلّد إد، غيز - 2
 .127 ص ،1807 أيلول 23 ألفونس، غيز - 3
 .416 ص ،1813 شباط 1 ،4 مجلّد إد، غيز - 4
 .867-866 رقم المطرانية، وثائق - 5
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 غرش فتكدس علـى     36264,35 إلى   2ه1308 غرش ولتصل في العام      1699 مبلغ   1ه1300العام  
  .3 غرش70258,14الطائفة مبلغ 

فلما كان قد وصل للجمعية طلـب       : ثوذكس بموضوع إحصاء الرعية   كذلك لاحظنا عدم اهتمام الأر    
التولـدات والمناكحـات    "من قبل المتصرف عن طريق مطران طرابلس السيد صفرونيوس، بخـصوص            

ردت الجمعية بكتاب تبرر فيه تلكّأها عن تنفيذ المطلوب لكوا لم تزل جاهلـة              " والوفيات ونقل المكان  
رد المحمل بالأعذار الإدارية المقبولة في الشكل والذي يتناسب مع الوضع المترهـل             هذا ال . 4...للتعليمات

للدولة العثمانية، حيث أنّ رد الجمعية لم يستتبعه أي جواب من قبل الحكومة، لن يكون هو نفسه بعـد                   
 الطلب  ففي عهد ذلك المطران أعادت الحكومة     . عدة سنوات وتحديداً في عهد المطران غريغوريوس حداد       

بإجراء الإحصاء، فارتأت الجمعية بحضور المطران، بأنه لسبب عدم توفّر قيود بالوفيات في المطرانية ونظراً               
لجنـاب  "لعدم كفاية دفتر المعمودية ودفتر النفوس، تمّ تكليف لجنة من أربعة أشخاص، أبلغت أسماؤهم               

، وتمّ  "لاجتماع معهم وأخذ دفتر رسمـي     المتصرف مع طلب التماس حدود أمرها لمأمور النفوس وطلب ل         
  .5الاتفاق بين أعضاء الجمعية على أن يكون الإحصاء منتهياً في اية السنة المارتية الحالية

، نستنتج أن الجسم الكنسي     ين السابقت ينمن خلال مقارنتنا لكيفية تعاطي الجمعية مع الدولة في الحادثت         
ما يعزز مـن مكانـة الإصـلاحات        . ثر قبولاً لفكرة الدولة العثمانية    الرسمي قد أصبح، بمرور الزمن، أك     

العثمانية بكوا ساهمت في دعم البعد الوطني العثماني على حساب الانتماء المكانيّ، فغابت الهوية المكانية               
  .6من الأوراق الرسمية واستعيض عنها بالعثماني" الطرابلسي"للشخص 

 ينبري لطف االله خلاط ليُثبت المفاهيم الوطنية وليُدافع عن طرابلس وعـن             ومع بداية القرن العشرين،   
حقوق وهواجس مسيحييها من خلال ما كان يكتبه بأسـلوبه الجـريء علـى صـفحات جريدتـه                  

  .7"الحوادث"
حملت تلك المرحلة مشكلة تمثيل الأقلّيات في الدولة الإسلامية، فلم يعد الأرثـوذكس في طـرابلس                

. طق أهل الذمة، بل أصبحوا من المطالبين بالوطنية وبحقّهم في الوصول إلى المراكـز الـسياسية               يقبلون بمن 
ولحلّ المشاكل المستحدثة اقترح لطف االله خلاط إنشاء جمعية سياسية للمسيحيين العرب، منطلقـاً مـن                
                                                 

 .م1883 - 1
 .م1891 - 2
 .1893 شباط 10 جاورجيوس، مار وثائق - 3
 .1885 أيار 7 جاورجيوس، مار وثائق - 4
 .1893 طشبا 10 جاورجيوس، مار وثائق - 5
 .نصور آل وثائق - 6
 .30 ص ،1999 عطية، - 7
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ضو حي لا عضواً ثرياً      تعمل في جسم السلطنة أدرك أنه ع       "جامعة"فكرة مفادها أنّ المسيحي إذا رأى له        
ليس إلا، وعندئذ يشعر كلّ مسيحي بأنه متمتع بحقيقة الحكم الدستوري لأنّ للأقلية من يمثّلها كمـا أنّ                  
للأكثرية من يمثّلها، وما على العثمانيين إلا أنّ يسعدوا بسعي المسيحيين لإنشاء جمعيتهم السياسية كوـا                

    ة في صدورهم        البرهان على ثقتهم بحكومتهم بأوتغيب الدولـة   . 1ا للكلّ والدليل على نمو العاطفة الوطني
العثمانية من دون تحقيق تقدم بارز في مشكلة تمثيل الأقليات فتبقى مشكلة ماثلةً حتى زمانا الحاضر، وتمّ                 

يـة في    على أثر الانتخابات البلد    2004 حزيران   9التعبير عنها من نوفل نوفل في بيانه الذي أصدره في           
                  لـس البلـدية احين الأرثوذكس في الوصول إلى عـضويمن المرش ة طرابلس، حين لم ينجح أيبلدي

  .للمدينة
وفي موضوع علاقة الأرثوذكسي بالدول الأجنبية، لاحظنا استمرار علاقة الأرثوذكسي في النـصف             

 الموقف الأرثوذكسي مـن ثـورة       ومن الأمثلة على ذلك   . الثاني من القرن، مع كلّ من روسيا واليونان       
              ة أنّ التعاطف الأرثوذكسية الفرنسييوسف كرم؛ فخلال ستينات القرن التاسع عشر اعتبر وزير الخارجي

ونعتقد أنه لولا الضغط الروسي لمـا       . 2وتصرفات مطران طرابلس إزاء تلك الثورة هما بدافع من الروس         
  .3 وجير أرثوذكس الكورةوقف الأرثوذكس مع كرم، لقيام رجاله بسلب

واستمر التعاطي الأرثوذكسي مع الدولة الروسية في عهد المتصرفية، فنرى القنصل العام الروسـي في               
 إلى حكومته، تلك المنطقة الـتي       4بيروت، وأثناء زيارته لمدرسة بكفتين، يعد بنقل مسألة أراضي الحريشة         

     ،والتي طالب أهالي القلمون وطـرابلس بترعهـا مـن          كثُرت فيها الأراضي التابعة للوقف الأرثوذكسي  
ما برز في تلك المرحلة الاهتمام الأرثوذكسي بالشأن        ك. 5متصرفية جبل لبنان وإلحاقها بمتصرفية طرابلس     

، وقامت الجمعية الخيريـة  6لإمبراطور الروسي اسكندر الثالثالروسي، فألّف نسيم نوفل كتاباً عند وفاة ا    
المـسيو جـورج    "وأعلن  . 7"المرحوم الإمبراطور اسكندر  "بدفع مصاريف الاحتفال بجنازة     الأرثوذكسية  

نائب قنصل دولة روسيا بأنه سيقيم قداساً احتفالياً على نية جلالة القيصر علـى أن يليـه                 " كاتسفليس
  .8استقبال للمهنئين

                                                 
 .1912 شباط 27 ،23 عدد - 1
 .67 ص ،1866 حزيران 22 ،33 مجلّد لويس، دو دُوان - 2
 .292 ص ،1866 شباط 22 ،12 الّد بلانش، - 3
 .طرابلس من الجنوب إلى الحريشة تقع - 4
 .400 ص ،1890 ثاني كانون 22 ،15 مجلّد بوتيتتوفيللو، - 5
 .190 ص ،1984 االله، عبد نوفل - 6
 .1892 الثاني تشرين 6 المطرانية، وثائق - 7
 .2 ص ،4 العدد الحوادث، - 8
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  . الانفتاح الاجتماعي-خامساً

   
 مناطق سكنهم على طول البلاد العثمانية، وكانوا من الملتـزمين  شكّل الأرثوذكس مجتماً طائفياً ضمن    

 مواطنين في زمـن     ،بالأطر العثمانية التي شرعت وجودهم، فكانوا أهل ذمة في عهود ما قبل التنظيمات            
 وإرادة الدولة الـسنية، والتزمـوا في        1والتزمت دساتير جمعيام بإطاعة الناموس الشريف     . الإصلاحات

  .لشخصية بتطبيق الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي، والناموس الشريفأحوالهم ا
، أن الأرثوذكس والمسيحيين بـشكل عـام        2ين توضحان قسمة ميراث   ينوقد تأكّد لنا من خلال وثيقت     

غير أنّّ بعض الأرثوذكس كانوا يعمدون إلى التهرب        . 3كانوا يطبقون المذهب الحنفي في عملية التوريث      
  .4طبيق أحكام عملية التوريث عن طريق إقرار الوالد في حياته، بتملّك أولاده الذكور لما في يدهمن ت

ولم يكن أعضاء الجمعيات الأرثوذكسية من المتضلّعين في الأمور القضائية، فنراهم يرجعون في بعـض               
  .6، ولم يترددوا في الطلب من المتخاصمين بمراجعة المفتي5القضايا إلى المطران

كذلك لم يجد الأرثوذكسي حرج في قبول رموز الدولة المسلمة فارتدت الإناث حلاً علـى شـكل                 
كما . 9للفتاة عند خطبتها  " العلامة"، وقدمت   8الفتاة" مهر"، وتضمنت وثائق الزواج الأرثوذكسية      7هلال

في إحدى محاضر مجلس الملّة     سلامية، كتلك التي ذُكرت     الإلتعابير  الم يجد الأرثوذكسي حرجاً في استعمال       
باسم الاب والابـن    " بعبارة   محضره الأول  وكان ذلك الس قد استهلّ       10"كسب رضا المولى عز وجلّ    "

  .11"والروح القدس آمين

                                                 
 .الكنيسة وبشكل بالإيمان المتعلّقة الكنسية القوانين من مجموعة هو - 1
 .1888 آذار 29 -1887 حزيران 13، جاورجيوس مار وثائق - 2
 .طرابلس في الشرعية المحكمة في المختص الموظّف ملحم طارق السيد التطبيق هذا أكّد ، المارونية بلسطرا مطرانية وثائق - 3
 .نصور وثائق - 4
 .1885 حزيران 4 ، جاورجيوس مار وثائق - 5
 .1885 آب 20 - 6
 .قمر وثائق - 7
 .نفسه المرجع - 8
 .1885 أول كانون 30 جاورجيوس، مار وثائق - 9

 .1907 حزيران، 27 المطرانية، وثائق - 10
 .1900 آب 22 ، نفسه المرجع - 11
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المستعملة من أرثوذكس ذلك الزمان، ما قاله مخاييل صدقه في مدح أحد            الإسلامية  ومن التعابير الأدبية    
  :1الأرثوذكس

 رحالاً إليك العالمون لقد شدوا للفضل يا كعبة الندىفيا كعبةً 
  :2كما قال مخائيل ديبو في رثاء رشيد كرامه مفتي طرابلس

 وقد تفدي مواليها العبيد أيا ابن المصطفى تفديك روحي
 فلا أخشى ومفتينا الرشيد إذا جار القضاة علي يوماً

لفقه والحديث الشيخ مصطفى بن عبـد الحميـد         كذلك لم يبخل المسلم على المسيحي بالعلم، فعالم ا        
من  الشيخ ابراهيم فتال المحامي      ولم يستثن ،  3كرامه كان لا يضن على أي طالب أتاه من أي مذهب كان           

، 5وكذلك لم يشعر المسلم بالحرج لادعائه على الأرثوذكسي أمام محكمة أرثوذكسية          . 4تعليمه المسيحيين 
  .6ك المحكمةأو لحضوره للشهادة أمام تل

، وكان  7أكّدت الدلائل التاريخية على تعايش الأرثوذكس والسنة في طرابلس خلال القرن التاسع عشر            
، فلم تدخل الفتنة أبواا لرجاحة      1860من أشدها وضوحاً الحالة الآمنة التي شهدا المدينة خلال مذابح           

  .8عقل أبنائها من مسلمين ومسيحيين
فخلال تلك المرحلـة تعـرض      . ينة مع بداية القرن العشرين، مع تغير هوية أبنائها        وستتغير ملامح المد  

المسلمون لانقلاب في أنماطهم الدينية، مع بروز الحركة الإصلاحية الإسلامية والمناداة بالقومية العربية على              
لديني، وانقسموا بـين    أما الأرثوذكس فأصابت رياح الغرب وجودهم ا      . أصوات هزائم الدولة العثمانية   

كما ساهمت المتغيرات الاقتصادية والديموغرافيا التي عرضناها سابقاً في تغير حالة المدينة ما             . عرب ويونان 
     أثّر على العقد الإجتماعي    الذي لطالما شكّل صم قلبت رياح القرن التاسع    . ام الأمان في طرابلس   الداخلي

ملتفـتين  ظهر الأرثوذكس متقاربين    ، و 9تلونت بثوب محافظ خائف   عشر طرابلس وضربت هوية أبنائها ف     
مجموعة عوائد طرابلس بين الارثـوذكس      "كُتيب  شير إليه   يوهو ما   إلى تقوية علاقام الداخلية وتثبيتها،      

                                                 
 178 ص ،1984 االله، عبد نوفل - 1
 .182 ص ، نفسه المرجع - 2
 .137 ص ،1984 ، نفسه المرجع - 3
 .161 ،160 ص ، نفسه المرجع - 4
 .1885 الثاني كانون 26 جاورجيوس، مار وثائق - 5
 .1890 أيلول 17 ، نفسه المرجع - 6
 .غريب مخطوط - 7
 .257ص بابا، - 8
 .229 ص ،1991 يوسف، - 9
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 العادات والحيـاة    يعاالخاصة التي تر  الأرثوذكسية   سلسلة من القوانين     الذي يحتوي على  ،  "1880سنة  
1ة من الخطبة إلى حفل الزفاف والولادة وصولاً إلى المآتمالاجتماعي.  

ومع عودة الحياة السياسية إلى المدينة مع الاتحاديين، طرحت الهواجس المسيحية والإسلامية من مستقبل          
 على صوت اصحوي إلا ل مدينتهم وتطلّعام المستقبلية ببلد راق، ولم يستيقظ أبناء المدينة من تلك الأزمات           

      ة من خلال الانتداب الفرنسيعلى ضوء تلك الصورة، يكون من المفيد دراسة مـا          و. الغرب الحاضر بقو
محفوظات بطريركية أنطاكية وسائر المشرق     "ستقدمه لنا من دلائل إضافية الوثائق المكتشفة حديثاً كوثائق          

  .لعالمية الأولى، لنتلمس التغيير الذي ظهر في المدينة قبل الحرب ا"للروم الأرثوذكس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .غريب آل وثائق - 1
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  من وثائق مطرانيّة طرابلس الأرثوذآسيّة
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  من وثائق عائلة نصّور
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  من وثائق عائلة قمر
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